
التغيـــير الســـياسي بالصـــندوق الانتخـــابي..
حلم ممكن أم وهم وخديعة؟

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

، كتــوبر/ تشريــن الأول ســيذهب عــدد غــير معــروف مــن التونســيين إلى صــندوق الاقــتراع في أ
كل لحـم أخ لـه مـات مـن لاختيـار رئيـس جديـد أو للتجديـد للرئيـس القـائم، ويحركهـم شعـور مـن سـيأ

الغبن.

 في كـــل الأحـــوال هـــم الآن بعيـــدون بمسافـــة ضوئيـــة عـــن مشـــاعرهم المتقـــدة في انتخابـــات
وانتخابات ، بعضهم أحُبط تمامًا ويرى المشاركة وهمًا وخديعة، وبعض قليل لا يزال يظن بأنه
يمكن دحر انقلاب عسكري بالصندوق الانتخابي، ويرى المشاركة في الانتخابات أملاً بتغيير سلمي تحت

سقف القانون.

أي الموجتين ستتغلب قبل يوم الاقتراع؟ نكتب هذا في منطقة غائمة وليس لدينا أي معلومات عن
سـبر آراء جـدير بالثقـة حـول التوجهـات الانتخابيـة الفعليـة، ولا عـن حظـوظ المـترشحين الذيـن لم تتضـح

أسماؤهم بعد.
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أسبوع تحديد قائمة المقبولين
بين  يوليو/ تموز و أغسطس/ آب، تتف اللجنة الانتخابية المعيّنة من قبل الرئيس القائم لفرز

الترشحات، فيما ينتظر الجمهور قائمة الناجحين كأنها نتائج امتحانات ثانوية عامة.

لقد وضعت اللجنة مقاييسها. لن يكون هناك مرشح حامل لجنسية مزدوجة، وسيكون المقبولون
حائزين على بطاقة سوابق عدلية نظيفة، وقد حصل كل واحد منهم على  آلاف تزكية شعبية أو

تزكية من  نواب في البرلمان الحالي.

هل توفق الجميع في التزكيات؟ وهل حصلوا على بطاقة السوابق؟ معلومات متناثرة في السوشيال
ميــديا تقــدّم معلومــات لا يعتــدّ بهــا، لذلــك لــن تتضــح القائمــة إلا يــوم  أغســطس/ آب، حــتى ذلــك
الحين بل حتى يوم الاقتراع سيتواصل حديث الانتخابات، وترمى في الساحة تخمينات وتخرصات

كثيرة لا نجد جدوى في عرضها وإن تمطت على ساحة الحديث.

كــثر مــن  نــواب في برلمــان اختــاره بنفســه، ولم نعــرف أن الرئيــس القــائم ســيكون مــن النــاجين، فلــه أ
يبلغنـا أنـه اجتهـد وأنصـاره في تـدبير التزكيـات الشعبيـة. مظـاهرة أنصـاره يـوم  يونيـو/ حـزيران أمـام
المسرح (بالعاصمة) تنذر بسقوطه، فلم يجتمع له  شخص، لكن منذ الانقلاب عرفنا أن أنصاره

لا قبل لهم بالشوا فكأنهم حسابات مزيفة في فيسبوك.

عانى مترشحون جدّيون كثر في تدبير التزكيات، ويروج أنصار حزب النهضة (وقد حرر الحزب إرادتهم في



التزكية من عدمها) أنهم زكوا بعض المرشحين لكنه حديث بلا دليل. ما لم تُنشر قائمات المزكين في زمن
لاحق، فالتزكيات اسمية وببطاقة التعريف ويمكن حسابها.

ا للتصويت، وغني عن الذكر أن كثيرًا من لكن كل هذا الحراك لا يزال بلا أفق ولا يكشف حماسًا عام
المواطنين خافوا فعلاً من تزكية أي مرشح، لأنهم غير واثقين من السلامة إذا لم يسقط الرئيس. وقد
وصلت الكثيرين منهم تهديدات ضمنية تلميحًا وتصريحًا، وليس بالضرورة من أنصار الرئيس لكن
من قوم كثير يكمنون داخل الإدارة، ويرون في الانتخابات تهديدًا لمنافع حصلوها بموالاة الانقلاب في

أيامه الأولى.

سنوات خمس من التعاسة
هناك إجماع عام على أن سنوات الرئيس القائم كانت سنوات من التعاسة النفسية والمادية، وأن
نتائجهــا الاقتصاديــة أشــد بؤسًــا. ولذلــك فــإن المتحمسين للانتخابــات يقولــون لقــد وجــب التغيــير ولا

يعارضهم المحبطون، لكنهم يقولون ماذا تغير حول الانقلاب لكي يسهل إسقاطه؟

هنا يدخل التحليل بالعامل الخارجي وله وجاهة كبيرة. فالانقلاب في الأصل خطة خارجية وجدت
طامعًــا في الســلطة لبّاهــا وذاق حلاوتهــا ويعسر عليــه التخلــي عنهــا، لا يــزال نظــام الجــزائر يتربـّـص
بالتجربة الديمقراطية التونسية، ولا يزال النظام المصري يكيد لها، ولا تزال أنظمة خليجية تدفع المال

للانقلاب ليتنفّس ويضمن الرواتب لطبقة الموظفين فلا تتحرك ضده.



وهؤلاء أحرص الناس على ألا يسقط بواسطة صندوق انتخابي انقلاب نظّموه واستثمروا فيه، وهو
مــوقفهم نفســه مــن الثــورة التونســية أول انطلاقتهــا، فهــم يتــذكرون التهديــد الــذي شكلّتــه علــى

عروشهم، وقد استثمروا كثيرًا في إسقاطها فكيف يتخلون عن مكاسبهم في الانقلاب؟

يردّ المتفائلون هل علينا انتظار رضا هذه الجهات لنتحرك بواسطة الوسائل المتاحة لنا، وهي التي لن
ترضى إلا بنظام قمعي يشبهها ويخدمها؟ لكن ماذا يخفي هؤلاء للصندوق الانتخابي القادم بصفته

تهديدًا جدّيًا؟

وأبعد من الأنظمة العربية، لقد قدّم الرئيس الحالي خدمة غير مسبوقة للأوروبيين بقبول دور حارس
الحدود ضد الهجرات غير النظامية، واليمين الايطالي يمن على أوروبا مكسب حماية الحدود الذي
حصــله مــن تــونس، فكيــف يفــرطّ في حــارس نــبيه؟ وفرنســا ســعيدة بنتــائج الانقلاب الــذي أزاح مــن
حديقتها الخلفية (المضمونة لها منذ عهد بورقيبة) التهديد الإسلامي ممثلاً في حزب النهضة، فكيف
تفرطّ في نظام قبّل رأس رئيسها بمودة وخضوع؟ كل هؤلاء يخشون الصندوق الانتخابي في تونس،

فما بالك لو كان الفائز يقيم خطابه على الاستقلال والسيادة؟

حديث الواقعية؟
التركيز على العامل الخارجي المحيط يزعج الواقعيين في تونس، وهم لذلك يرون المشاركة بالترشيح
كثرهــم واقعيــة إن الثــورة الشعبيــة صــارت وراءنــا، ولا يمكــن انتظــار هبّــة الشــا والتصــويت. يقــول أ
المفقر، فقد ظهرت كل علامات التفقير وطالت حتى الطبقات الوسطى، لكن اتجاه الناس صار تدبير

.اليومي بأقل الأضرار السياسية دون الخروج إلى الشا

أمــا الحــل الحمســاوي فحلــم رومــانسي يمكــن كتــابته في روايــة خياليــة، فلا تبقــى إلا المشاركــة وإحــراج
الرئيس القائم والأجهزة التي تقف معه، بدفعها إلى الاستسلام لإرادة الصندوق أو فضح تواطؤها
ضــد الديمقراطيــة. وحــتى الفشــل في تغيــير الرئيــس يمكــن البنــاء عليــه لاحقًــا لمعــارضته، ببنــاء جبهــة

سياسية واسعة تجعل فترة حكمه عسيرة.

هنا يسقط الحلم ويتعرى الوهم. فالنخبة السياسية التي عرفنا وخبرنا ليست في مستوى التغيير
السلمي لا بالصندوق ولا بغيره، ودليلنا أنها تقدمت للانتخابات مشتتة تشقّها رغبات زعاماتية لن
نتح بوصفها بالمرضية (النرجسية وسوء التقدير)، وهي على أبواب فشل آخر من جنس فشلها في

حماية الديمقراطية وتطويرها قبل الانقلاب.

إنها نخبة لم تقرأ التاريخ القريب في انتخابات ، حين أدى تشتتها إلى وصول الرئيس الحالي إلى
المنصــب. وهــي نخبــة مصرةّ علــى العيــش في منــاخ اســتئصال ســياسي يقبــل كــل الحلــول بمــا فيهــا
يــة، بــشرط عــدم ظهــور إسلاميين في مشهــد ســياسي. ونحــن نراهــا الآن (وهــذه معلومــات) الدكتاتور
تتوسّـل الخـزان الانتخـابي لحـزب النهضـة (أو مـا تبقـى منـه) دون أن يقـدّم أي مرشـح جملـة سياسـية

تفيد رفضه للمظالم المسلطة على الحزب وقيادته، إلا غمغمة لا تورطه في تهمة غواصة النهضة.



هــذا الــداء العضــال (النرجســية والاســتئصال) يخفــض لــدينا ســقف التفــاؤل بــالتغيير عــبر الصــندوق
الانتخـابي، ونـراه يضمـن الفـوز للرئيـس القـائم أو لشخـص يواصـل سياسـته، فـيرضي الخـا المتربـّص
ويؤبدّ وضع الاستئصال في الداخل، أما النتائج الاقتصادية والاجتماعية فتحمل كالعادة لمرحلة حكم
الترويكا حين كانت النهضة شريك حكم. ويمكننا دون كثير عناء كتابة الجمل التي سيقولها المرشح

الفائز بعد سنة من الفشل.

وجب أن أذكرّ أصدقاء متفائلين أن جزءًا من النخبة التونسية الماسكة بمفاصل الدولة تنتظر في هذه
اللحظة انتخابات أمريكا، وتدعو لفوز ترامب ليواصل سياسة قمع الربيع العربي.
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